
كــل طــرق معارضــة النظــام في مصر تــؤدي
إلى الموت

, أبريل  | كتبه شيماء الحديدي

عـارض النظـام تَمُـتْ وإن كنـت علـى فراشـك، أصـبح شعارالسـلطات المصريـة مـؤخرًا مـع تزايـد نهجهـا
القمعي المستخدم ضد معارضيها، ورغم أن المصير الذي قضت به الشرطة المصرية على المعارضين
واحد إلا أنه متعدد الوسائل والطرق، فما بين معارضين يُقتلون بأحكام القضاء بإحالتهم للإعدام،
يـن بالإهمـال الطـبي في السـجون وأمـاكن الاحتجـاز، أو ربمـا الاختطـاف الـذي يليـه القتـل لإظهـار وآخر
رجـال الشرطـة كأبطـال قـاموا بقتـل “إرهـابيين”، وربمـا كذلـك تكـون طريقـة القتـل بـالتعذيب الممنهـج
داخل السجون، ولا يخفى عنا القتل أثناء المشاركة في التظاهرات المطالبة بإسقاط الحكم العسكري
كثر من عام ونصف، وكذا يمكنك أن تلقى حتفك وأنت على فراشك، لكن برصاص قوات طيلة أ

الأمن.

التظاهرات حيث يُشبع النظام شهوته في القتل

 حسب إحصائية أجراها موقع “ويكي ثورة” فإن عدد القتلى أثناء المشاركة في التظاهرات في أول
ـــ   قتيــل كــان مــن بينهــم   صــحفيًا، و مــن شهــور مــن الانقلاب العســكري، تجــاوز ال
الأطفال، فيما وصلت حالات قتل السيدات إلى  سيدة، وكذلك من شريحة الطلاب وقع منها
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نحو  قتيل.

بالطبع في وقائع القتل تلك لا يُدان ضباط الشرطة مطلقًا، فالقضاء بدوره متسترٌ على ما تقوم به
قوات الأمن، فواقعة مقتل الناشطة اليسارية “شيماء الصباغ” ليست ببعيدة، بعدما ألقى الطب
ــانوا يفضــون ــدة، مــبررًا جريمــة رجــال الشرطــة أنهــم ك الشرعــي اللــوم في مقتلهــا علــى نحافتهــا الزائ
التظاهرة التي خ بها التحالف الشعبي الاشتراكي في ذكرى يناير الرابعة بـ “خرطوش خفيف لا يؤدي

إلى الموت”.

بــل أحيانًــا يتــم اتهــام المعــارضين أنفســهم بعمليــات القتــل، كمــا في واقعــة اعتقــال  طالبًــا بجامعــة
كتــوبر المــاضي، بتهمــة قتــل زميلهــم “عمــر الشريــف” الــذي اسُــتشهد برصــاص قــوات الإســكندرية في أ
الشرطة أثناء اقتحامها الحرم الجامعي لكلية الهندسة، وكذا واقعة مقتل الصحفية “ميادة أشرف”
يــة أواخــر مــارس مــن العــام المــاضي، والــتي أحُيــل علــى إثرهــا  مــن أثنــاء تغطيتهــا تظــاهرة في المطر
كيد زميلة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بينهم  معتقلاً إلى المحاكمة لاتهامهم بقتلها، رغم تأ
لها كانت معها أثناء قتلها أن من أطلق الرصاص عليها هم رجال الشرطة أثناء فضهم التظاهرة،
ويطول الحديث في مثل تلك الجرائم التي قام ومازال يقوم بها جهاز الشرطة المصري، في ظل تستر

قضائي وإعلامي فاضح.

القضاء قاتل مأجور

 عملي بحق كل
ٍ
في  مارس الماضي ارتسمت أولى خطوات مشاركة القضاء في قتل المعارضين بشكل

مــن صــدرت ضــدهم أحكــام بالإعــدام، وذلــك بعــد قيــام قطــاع مصــلحة الســجون بــوزارة الداخليــة
المصرية بإعدام الشاب “محمود حسن رمضان” شنقًا، رغم ثبوت ما تم من عمليات تعديل ومنتجة
على الفيديوهات التي تمت إدانته بها، في تهم إلقاء الأطفال من أعلى عقار في منطقة سيدي جابر
كد من كون الطفل المتهم رمضان في قتله على قيد الحياة، مع منع المحكمة ية، وكذلك التأ بالإسكندر
شهــود النفــي مــن الإدلاء بشهــاداتهم في جلســات المحاكمــة، وتهديــد أعضــاء هيئــة الــدفاع عنــه وبــاقي
المتهمين في القضية والبالغ عددهم  شخص، حكم على  منهم أحكامًا ما بين السجن المؤبد

والسجن من  إلى  سنة مع الشغل.

فيمــا يــزال القلــق يعــتري أسر الـــ  معتقلين المتهمين في قضيــة “عــرب شركــس” مــن ســماعهم تنفيــذ
كيد الإعدام في حكم الإعدام بحق ذويهم في أي لحظة، خاصةً بعد التصديق على الحكم الصادر بتأ
 مـــارس المـــاضي، والـــذي أصـــدرته المحكمـــة العســـكرية في “الهايكتســـب” بحـــق  مـــن معـــارضي
، في أغسطس من العام الماضي وتصديق مفتي الجمهورية

ِ
ينّ السلطات، بالإعدام لـ ، والمؤبد لآخرَ

يـن مـن تـاريخ صـدوره؛ مـا سـيوقع جريمـة قتـل جديـدة لمعـارضي النظـام ولكـن بنكهـة عليـه بعـد شهر
القانون هذه المرة. 

هذا وينتظر ما يتجاوز الألف محكوم عليهم بالإعدام أن يلاقوا نفس المصير، حيث صدر أول حكم
 بحق  مارس من العام  إعدام على خلفية قضايا سياسية في عهد الحكم العسكري في
مواطنًا في قضية “خلية الزيتون” من محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم باستهداف المجرى الملاحي



لقناة السويس.

تلاه حكمًا آخر من محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق  مواطن للمفتي في قضية اقتحام قسم
الشرطــة في مــدينتي ســمالوط ومطــاي بمحافظــة المنيــا، بعــد  أيــام فقــط مــن صــدور حكــم الإعــدام
السياسي الأول، وكأن السلطات المصرية استساغت أمر القتل حينما يخ من على منصة القضاء،
وبعـد رفـض المفـتي قـرار الإعـدام الجمـاعي، خفـف الحكـم ليطـال  شخصًـا فقـط والسـجن المؤبـد لــ
، وفي ذلــك تــرى الســلطات أن العــدد الأول كــان مبالغًــا فيــه بينمــا إزهــاق أرواح  ربمــا يكــون
يــن للإعــدام في مقبــولاً، وفي ذات اليــوم الــذي خففــت فيــه المحكمــة الحكــم أحــالت  شخــص آخر
كد بعد ذلك على  بعد أقل من شهرين، في سوابق تاريخية أحداث عنف بالمنيا، أواخر أبريل، أُ

لحوادث الإعدام الجماعي لم تحدث منذ محاكم التفتيش.

الأمر لم يعد مستهجنًا فأغرى محكمة جنايات شبرا لتسلكه، فقضت بإعدام  أشخاص في قضية
 يــق قليــوب، وفي الســادس مــن أغســطس صــدر حكــم آخرمــن جنايــات الجيزة بإعــدام قطــع طر
كيدًا لحكمها الأول الصادر بتاريخ  يونيو، قبل استشارة المفتي في واقعة قتل اللواء نبيل شخصًا تأ

فراج.

 عدد آخر قررته محكمة جنايات الجيزة ليسجل في كشوف إعدامات السلطة حين قضت بإعدام
مــن قيــادات الإخــوان في قضيــة “أحــداث مســجد الاســتقامة”، في نهايــة أغســطس المــاضي، ثــم خــ
بعدها حكمًا آخرًا بإعدام  آخرين أصدرته محكمة جنايات القاهرة في  ديسمبر الماضي في قضية
أحداث رفح الثانية، ليحكم في اليوم التالي بإعدام  آخرين في قضية مكتب الإرشاد ليتضح أن الأمر

ليس بالصعوبة بمكان لدى النظام.

وأتى كذلــك عــام   بإحالــة المئــات إلى المفــتي تمهيــدًا لإعــدامهم، ففــي  فبرايــر أحــالت جنايــات
ير الداخلية مجدي الجيزة  بينهم سيدة للمفتي في أحداث كرداسة، وفي  مارس ومع تولي وز
ــة، ــة أمــن الدقهلي ي ــات المنصــورة  أشخــاص للمفــتي في تهمــة تفجــير مدير ــدالغفار، أحــالت جناي عب
وأحالت جنايات القاهرة في ذات اليوم  من قيادات الإخوان وأبنائهم للإعدام في غرفة عمليات
 آخرين للمفتي في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، وأحُيل  رابعة، وبعد يومين فقط أحيل

آخرين في ذات القضية مطلع أبريل الجاري إلى المفتي تمهيدًا لتلقي نفس المصير.

يتضـح لنـا مـن سرد كـل مـا سـبق أن القضـاء في مصر سيسـتمر في إصـدار تلـك الأحكـام بالقتـل تحـت
ســتار القــانون، ورغــم أن أحكــام القتــل لاتــزال علــى الــورق فقــط حــتى الآن، مــا عــدا أول جريمــة قتــل
لمحمــود رمضــان إلا أن النظــام يســتخدم أســلوبًا أقــل مــا يقــال عنــه إنــه إمعــان في الاســتهانة بــالأرواح
كثر لجأ وجعلها محل مقايضة سياسية لإجبار الخصوم على تسوية ما، فكلما أراد النظام الضغط أ

إلى تفعيل أحكام القتل في ثوب إعدامات قضائية.

حينما تقتل تحت التعذيب

كثر من  حالة قتل داخل أماكن الاحتجاز منذ الثالث من يوليو ، كان أشهرها سُجلت أ



مـع بدايـة الانقلاب حادثـة مقتـل  شخصًـا في سـيارة تـرحيلات أبـو زعبـل اختناقًـا بالغـاز، بعـد  أيـام
فقــط مــن اعتقــالهم أثنــاء فــض ميــدان رابعــة العدويــة، تلتهــا موجــات اعتقــالات بالمحافظــات، طــالت
الآلاف من المعارضين مع توارد العديد من حالات التعذيب، والتي أعادت للشرطة مجدها القمعي

الذي لايزال يداعب خيالها المريض.

يـة بالقـاهرة، يـم حمـدي، حـتى المـوت علـى يـد رجـال الشرطـة في قسـم المطر كذلـك تعذيـب المحـامي، كر
أواخر فبراير الماضي، حيث نُشرت صورًا له تظهر آثار التعذيب بوضوح على جسده، وشهد القسم
ــالتعذيب خلال يــومين فقــط بينهــم المحــامي، وأخــرى لطــالب جــامعي يــدعى ذاتــه  حــالات قتــل ب
مصطفى إبراهيم، تعرض للصعق بالكهرباء والتعليق في السقف لـ  ساعات متواصلة، حسب رواية
أسرته، ليصاب بنزيف حاد مات على إثره، وثالث يدعى عماد أحمد العطار، ظل يُعذب بشكل يومي
طيلــة شهــر مــن اعتقــاله ليلقــي نفــس المصــير، القســم تحــول إلى عهــد الســتينات حين تتــذكر روايــات
الســجن الحــربي، حيــث يشهــد القســم تعذيــب بشكــل يــومي للمعتقلين فيــه، ومرشــح لنيــل جــائزة
النظام لأكثر الأقسام قتلاً عبر التعذيب، الأمر لم يختلف في سجون العقرب، الأبعادية، أبوزعبل، سجن
ية، شــبين الكــوم، معســكر الكيلــو .، أقســام شرطــة ميــت ــة أمــن الأســكندر ي ــ العــرب، مدير ب
سلسيل، جمصة، ومحلة الدمنة بالدقهلية؛ التي تشهد حالات تعذيب شديدة للمعتقلين، أوقعت
يقـــة أخـــرى يســـتخدمها هـــذا النظـــام للتخلـــص مـــن العـــشرات مـــن المعتقلين في عـــداد القتلـــى، كطر

معارضيه.

لن نعطيك الدواء حتى تموت

الإهمــال الطــبي هــو الآخــر أصــبح وســيلة مــن وسائــل تصــفية المعــارضين، وتشهــد علــى ذلــك حالــة
المعتقل، خالد سعيد، الذي مات في سجن بني سويف المركزي أواخر مارس الماضي، بعد إصابته بنزيف
حاد في الكبد ظل يعاني منه طيلة أسبوع، في ظل تضييق إدارة السجن في إدخال الدواء له أو توفير
رعايــة صــحية، رغــم إصــابته بــأمراض في الكبــد والطحــال وفــيروس سي، وكذلــك حالــة الــدكتور طــارق
الغندور الذي كان يعاني من مرض الكبد ومات في سجن شبين الكوم بالمنوفية مطلع فبراير الماضي،
وأيضًا حالة زكي أبو المجد الذي كان مصابًا بالسكري وتُرك ليصا المرض وحده فانهزم ومات دون
دوائه، وأبو بكر القاضي الذي عانى من مرض السرطان، وغيرهم العشرات الذين ماتوا بذات الطريقة
من منع دخول الأدوية لهم مع التضييق في نقلهم إلى مستشفيات، وعدم توفر الإمكانات المناسبة
كثر من  معتقل مريض أن يلاقوا نفس المصير للعلاج داخل مقرات احتجازهم، فيما ينتظر أ
ليس بذنب سوى أنهم معارضون، وبالطبع لن تفتح لهم مستشفى المعادي العسكري أو المركز الطبي

العالمي للعلاج لأن اسمهم ليس محمد حسني مبارك.

الشرطة تعتقل وتصدر أحكامًا بالقتل الفوري

ربمـا أرادت وزارة الداخليـة أن تُمنـح سـلطة قضائيـة لتـوفر علـى الدولـة الإرهـاق في محاكمـات سـتأتي
بنفس النتيجة وهي القتل، فراحت تختطف المعارضين وتقتلهم، ولن يبحث أحد وراءها إذا ادعت
أنهم من أعداء الوطن، كواقعة اختطاف  طلاب عقب مشاركتهم في فاعلية معارضة للسلطة في
ــالضلوع في ــة اتهــامهم ب ــة فيهــم لمحاول ــة، وإطلاق الرصــاص الحــي عليهــم قبــل تفجــير قنبل الشرقي



عمليات إرهابية وتفجيرية، رغم أنهم كانوا معتقلين برفقة رجال الشرطة، فأسفر ذلك الحدث الواقع
 – عامًــا”، و”جهــاد أحمــد  – يــم نهايــة مــارس المــاضي عــن تفحــم الطــالبين “صــهيب عبــد الكر
عامًا”، وإصابة “محمد حمد الله” إصابات خطرة أردته طريح فراش المشفى عدة أيام قبل أن يلحق

بزميليه.

 وأيضًا واقعة اختطاف، محمد سعيد أحمد سالم،  عامًا، بعد تعقبه من قِبل رجال الشرطة لمشاركته
في مسيرة بالمنوفية، ليتم اختطافه وإطلاق الرصاص الحي عليه بتوصية من رئيس مباحث المنوفية
ليلقـي حتفـه في الحـال، ويتـم اتهـامه بعـد ذلـك بـالشروع في قتـل ضابـط شرطـة، فتحـول بهـذا رجـال
الشرطة المصرية إلى قضاة يحملون أسلحة لتنفيذ أحكامهم بالقتل دون الحاجة إلى ضجيج المحاكم

المزعج.

 ستُقتل ولو كنت في منزلك

يقًا لتصفية معارضيها إلا وسلكته، حتى إنها باتت تذهب إلى المواطنين السلطات المصرية لم تترك طر
في منازلهم لتقتلهم، كما حدث للمواطن، السيد محمد الشعراوي،  عامًا، من اقتحام منزله بقرية
ناهيا بمحافظة الجيزة، مطلع مارس الماضي، وإطلاق نحو  رصاصة حية عليه أمام زوجته وأبنائه
الأربعـة، ليلقـي حتفـه مبـاشرةً ويتـم اختطـاف جثمـانه لإجبـار أسرتـه بعـد ذلـك علـى التوقيـع بانتحـاره،
ية، وبعــد أســبوع تكــرر نفــس الحــادث بمداهمــة منزل أحمــد جــبر، في منطقــة ســيدي بــشر بالإســكندر

وإطلاق الرصاص الحي عليه مباشرة أمام طفليه، واختطافه غارقًا في الدماء بين الحياة والموت.

 أوصلت بذلك السلطات المصرية رسالة إلى كل معارضيها مفادها “عارض .. تُقتل”، ستُقتل حال
تعبيرك عن رأيك في تظاهرة سلمية، ستُقتل أيضًا أثناء اعتقالك أو بعده، ستُقتل ونلفق لك التهم
بعـد قتلـك، ربمـا أيضًـا تُقتـل داخـل المعتقـل مـن كـثرة التعذيـب، أو تُقتـل لأننـا لـن نسـمح لـك بتلقـي
العلاج لأمراضــك الــتي ربمــا تصــاب بهــا داخــل مكــان اعتقالــك، وإن أفلتــت مــن المــوت في كــل ذلــك
ســنقتلك بالقــانون، ســنقتلك نفســيًا مئــات المــرات قبــل أن نقــوم بإعــدامك في إطــار قــانوني وقضــائي
كامل، أو إننا سنقوم بقتلك في منزلك وبين أهلك وزوجك وأولادك، نحن السلطة لن نتركك تحيا

أبدًا .. سنقتلك أينما كنت .. فقط عليك أن تعارض.
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